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  :الملخص 
ديد أهم العوامل التي تؤثر علـى علـم الـنفس اليابـاني بشـكل مـوجز، مـن مرحلـة يهدف هذه البحث إلى تح  

فضــلاً عــن ذلــك . اســتيراده مــن الخــارج إلــى مرحلــة اســتيعابه وهضــمه وصــولاً إلــى اســتزراعه بالبيئــة المحليــة
العربيـــة، واســـتخلاص بعــض الـــدروس التـــي يمكـــن لعلمـــاء  ةبالتجربـــ اقــارب البحـــث تجربـــة اليابـــان ومقارنتهــ

  . فس العرب الإفادة منها كواحدة من أمهر الدول في العالم بأغلب المجالاتالن
في ضوء ذلك قسم هذا البحث على أربعة محاور رئيسة، تطرق الأول إلى أهمية علم الـنفس فـي اليابـان   

فـي ) انيـةالعلـوم الغربيـة والـروح الياب(أثـر شـعار  وتنـاول الثـاني. في تطـور هـذا العلـم نوأثر العلماء اليابانيي
العمـل بينمـا درس المحـور الثالـث مكانـة . دعم علم النفس ومـدى اسـتجابة الشـعب اليابـاني الايجابيـة حيالـه

فـي حـين أوضـح . اليابانيـة علـى علـم الـنفس الاجتماعيـةالجماعي الذي هو سمة ثقافيـة متأصـلة فـي البُنيـة 
ي إنتعاش علم النفس على الصعيدين المحلـي اللغة اليابانية والدافعية نحو الانجاز ف المحور الأخير أهمية

  .  والعالمي، فضلاً عن وضع مقارنة مع كل محور لأثر علم النفس بالعالم العربي
Factors Affecting Japanese Psychology 

Compared to the Arab experience  
  

Dr. Yousif Yaqoub Shahatha 
Dr. Wisam Hadi Akar Adheem.  

)Abstract(  
       This research aims to identify the most important factors that affect the Japanese 
psychology briefly, from the imported from abroad to digest stage by stage up to the 
farmed the local environment. Moreover, Japan boat search experience and comparing 
the Arab experience, and drew some lessons that can benefit from the Arabs 
psychologists from one of the best countries in the world with most areas experience.                           
  In light of this section of this research to the four main axes, first he touched on the 
importance of psychology in Japan and the impact of Japanese scientists in the 
development of this science. The second dealt with the impact of the slogan (Western 
science and spirit Japanese) in support of Psychology and the Japanese people's positive 
response about it. While the third axis studied the status of collective action, which is a 
cultural trait inherent in the Japanese social structure on psychology. While the latter 
axis explained the importance of the Japanese language and motivation toward 
achievement in the recovery of psychology at the local and global levels, as well as to 
develop compared with each axis of the impact of psychology Arab science.                                               

  العوامل المؤثرة في علم النفس الياباني
 مع التجربة العربية

ً
  مقارنة
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ً
  :م النفس اليابانيأهمية دراسة عل: أولا
الذي  )١٩١٢-١٨٦٨ Mutsuhitoموتسوهيتو (عهد الإمبراطوراليابان على العالم الغربي في  انفتحت  

نيشــى ( ويُعّــد الغربــي، النفســي وكــان هنــاك اهتمــام بــالتعليم ،)١()الحكــم المســتنير -Meijiميجــي ( عــرف بـــ
ي الغرب وتحديـدا فـي هولنـدا بـين درس علم النفس فياباني أول  )١٨٩٧-١٨٢٩ Nishi Amane أماني

ــــاب      )١٨٦٤-١٨٦٢(عــــامي  ــــرجم كت ــــان ت ــــى الياب ــــه إل ــــة ( ، وبعــــد عودت  Mentalالفلســــفة العقلي

Philosophy ( ١٨٧٠ م الـــنفس اليابـــاني عـــاموســـوعة العلميـــة للعلـــلمثـــم ألـــف ا، ١٨٦٩عـــام)خرجـــت . )٢
، )١٩٠٩عـام  Kyotoكيوتـو (عـة مـن جامو ، ١٩٠٥طوكيو عام  اليابان أول دفعة لعلم النفس من جامعة

علــم (و) لعلــوم التكنولوجيــةا(مــن عــدم الفصــل بــين اليابانيــة الحكومــةأســاتذة علــم الــنفس الأوائــل وقــد حــذر 
بـأن اليابـان ستفشـل فـي حالـة الفصـل  لوجيـا، وتنبـاواسـيما وأن الأخيـر هـو الـذي ينـتج العلـم والتكنو ، )النفس

  . )٣(بين العلمين
نفسـه، لمـاذا نجحـت اليابـان فـي اسـتيعاب منـاهج العلـوم الغربيـة؟ فـي حـين فشـلت عليه هناك تساؤل يطـرح 

أغلب الدول العربية في ذلك، رغم أن الأخيرة قد سبقتها في محاولة الإفادة منها، كما حدث في مصـر فـي 
الــــذي أرســــل عــــدد مــــن البعثــــات العلميــــة إلــــى أوربــــا فــــي ) ١٨٤٨-١٨٠٥محمــــد علــــي باشــــا (عهــــد حكــــم 

رن التاســع عشــر، وأقــام صــناعات مدنيــة وحربيــة متطــورة منــذ الثلاثينيــات ذلــك القــرن، ســابقا عشــرينيات القــ
بذلك اليابان التي بدأت نهضتها في عهد الإمبراطور ميجي، الذي عدّ محمد علي مثالاً له في بنـاء الدولـة 

لــوم التطبيقيــة والعلــوم كمــا أن أوجــه المفارقــة بــين اليابــان والعــالم العربــي، هــو الفصــل بــين الع. )٤(الحديثــة 
الإنسانية، فالمحاولات الذي بذلت في عهد محمد علي لنقل العلوم الحديثة ونشرها، كان معظمها محصـوراً 
فــي دوائــر التعلــيم المتخصــص لخدمــة الجــيش، فكــان الغــرض الأســاس مــن إنشــاء مــدارس الطــب والزراعــة 

فكــان حضــها ضــئيلا، وذلــك عكــس التجربــة  والهندســة هــي لخدمــة المجهــود الحربــي، أمــا العلــوم الإنســانية
  . )٥(اليابانية التي زاوجت بين العلوم التطبيقية والإنسانية بنفس الأهمية 

وفي هذا السياق، يمكن الاستشهاد برأي اثنين من المراقبين للتجربة اليابانية، أحدهما من خارجهـا، والآخـر 
لعــرب، وتلــك الظــروف تتصــل باعتبــارات وثوابــت مــن داخلهــا، فــالأول رأى عــدد مــن الفــروق بــين اليابــان وا

أساسية لا يمكن إغفالها، منها أن اليابان في حافة العالم بينما العرب  وسطه، ثم أنها لم تتعرض للسـيطرة 
الخارجيــة فــي التــاريخ البعيــد، وذلــك مــا أتــاح لليابــان الوقــت والفرصــة للتطــور علــى كافــة الأصــعدة، وحتــى 

فتح أبوابها للتجارة لم تقتحم بالكامل ولم تستبيح كامل ترابها وتراثها، فضلاً عن عندما أرغمت اليابان على 
عـدم تحطــم نظامهـا الاقتصــادي والاجتمـاعي كــذلك عـدم اختراقهــا سياسـيا وفكريــا كمـا حــدث للعـرب، وحتــى 

، فقد تخلصـت مـن م٥٥٢إلى اليابان عن طريق كوريا عام  )٦()Buddhismبوذية (مع دخول الديانة لـ
وعليه، كان للمجتمع الياباني حرية الاختيار سواء في الأفكـار والتطـوير . كثير الشوائب من وجهة نظرهمال

  . )٧(دون عائق أو رادع 
أما وجهة النظر من داخل التجربة اليابانية، فقد أكدت على أن الشخصية اليابانية ركزت على التناغم بين 

، والعمـل بـروح الفريـق الواحـد بكافـة )الماركسـية، الرأسـمالية( أفراد الشعب، ورفض الإيـديولوجيات المسـتوردة
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إن  :ولعـــل مـــا يؤكـــد ذلـــك قـــول أحـــد البـــاحثين .)٨(القطاعـــات رغـــم المنافســـة بـــين رجـــال الإعمـــال اليابـــانيين
فالمصــنع عائلــة ... المصـانع ليســتْ إلا أُسـرة، إنهــا حيـاة العائلــة الواحـدة بكــل مـا فــي الكلمـة مــن معنـى

، وعُمـال المصـنع قـد ولـدوا ليموتـوا داخلـه، ولـو تـرك واحـد مـنهم هـذا المصـنع فلـن يـذهب مرتبطة تماماً 
مُطلقــاً إلــى مصــنع منــافس، وإذا حــاول ذلــك فالمصــنع لا يقبلــه لأن العــائلات أســرارُ، والعــائلات اليابانيــة 

هية وعظمـة تتنافس ولكنها لا تتصارع، وهي هنا تتفوق على المصانع الأوربية والأميركية، من أجل رفا
  .)٩(" الشعب الياباني كُله

بعد الحـرب العالميـة الثانيـة، كانـت إحـدى المهـام الكبـرى التـي أصـرت عليهـا قـوات الاحـتلال، هـي 
الإصـلاح الاجتمـاعي والسـيكولوجي للمجتمـع اليابـاني، وكـان اليابـانيون وقـادة التحـالف يتوقعـون أن يســاعد 

وبرغم الآثار المُدمرة التـي تعـرض لهـا المجتمـع بهذا الصدد و . علم النفس على توجيه مسار ذلك الإصلاح
، إذ أوضح عالم الإجتماع )١٠(الياباني جراء الحرب العالمية الثانية، إلا أنه إستطاع النهوض ومواجهة قدره

عن وجود تقليد ياباني قديم يقضـي بقبـول )  -١٩٢٢ Sakuta Keiichiساكوتا كييشي (الياباني الاستاذ 
بكونها قدراً لا مفـر منـه وعلـى الإنسـان أن يُهيـئ نفسـه لـذلك مـن جهـة، فـي الوقـت نفسـه عليـه  " الظروف" 

الاســتعداد لاتخــاذ موقــف ينســجم مــع الأوضــاع المتغيــرة مــن جهــة أخــرى، علــى أن ذلــك لا يعنــي الانتقــاص 
  .)١١(من مبدئية الفرد الياباني، بقدر كونه لا يتشبث بموقفه إذا ما اقتضى الأمر ذلك

عَــدّ الملاحظــة العلميــة نقطــة البدايــة فــي علــم الــنفس وعــن طريقهــا نحصــل علــى معظــم المعلومــات عــن تُ   
المجتمـع، لأن أحـدى الركـائز المهمــة للتأسـيس العلمـي لعلــم الـنفس اليابـاني هــو اسـتخدام التجريـب منــذ أول 

موتـورا (البصـري، وكـان مرحلة من اقتباسه من الخارج إلي تبنيه في المجتمع، عن طريق الاهتمام بالإدراك
 أول عالم نفس ياباني يهتم بالإدراك البصري، وعين محاضراً ) ١٩١٢-١٨٥٨ Motora Yūjirōيوجيرو 

مـن جانـب . )١٢(، لحـل المشـكلات الأساسـية فـي علـم لـنفس نظريـا وتجريبيـا ١٨٨٨في جامعة طوكيو عام 
العلمــاء الـنفس اليابـانيين، إذ درســت آخـر عـد موضـوع الخــداع البصـري مـن أكثــر الأبحـاث جاذبيـة للدراسـة 

عـدة موضــوعات خاصــة بالخــداع البصــري، منهــا إدراك المسـافة والحجــم والثبــات والشــكل والصــورة والمكــان     
وتجــدر الإشــارة أن الموضــوعات التــي عالجهــا علمــاء الــنفس فــي اليابــان والخاصــة بــالإدراك . )١٣(والحركــة 

-٩٦٥الحسن ابـن الهيـثم (رين، قد عالجها العالم العربي البصريالبصري والخداع البصري في القرن العش
فــي القــرن الحــادي عشــر المــيلادي، وذلــك بفــارق عشــرة قــرون وهــي المســافة الفاصــلة بــين ابــن   )م١٠٣٩

لابــن الهيــثم علــى مقالــة كاملــة عــن الإدراك ) المنــاظر( الهيــثم وعلمــاء الــنفس فــي اليابــان، إذ أحتــوى كتــاب
والســؤال لمــاذا لــم تلفــت أبحــاث الإدراك البصــري لابــن الهيــثم علمــاء الــنفس . )١٤(بصــريالبصــري والخــداع ال

  . العرب
أعتمد علم النفس الياباني على قاعدة صلبة من النظريات، منها علم النفس التجريبي وعلم نفس الحيوان   

بــان هــي المتعلقــة وعلــم الــنفس المقــارن، وكــان مــن أشــهر الدراســات فــي مجــال علــم الــنفس المقــارن فــي اليا
أســس أول مختبــر لعلــم الــنفس فــي اليابــان عــام  بدراســة ســلوك القــرود، ســيما مــا يتعلــق بالــذكاء والــتعلم، إذ

كانـــت هنـــاك عـــدة أقســـام لعلـــم الـــنفس التجريبـــي فـــي الجامعـــات اليابانيـــة، وتـــم  ١٩٠٠، وحتـــى عـــام ١٨٨٦
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الاهتمام بالتعليم، ولذلك الوضع أسبابه  التركيز بالدرجة الأولى على موضوع الإدراك البصري ويأتي بعدها
التاريخية الواضحة، فمن خلال الرابطة الوثيقة التي تربط اليابان بألمانيا قبل الحرب العالمية الثانية جاءها 
الاهتمــام بدراســات الإدراك البصـــري، فضــلا عـــن الأســباب الماليــة وذلـــك لقلــة تكلفـــة أبحــاث الإدراك والتـــي 

ســطة ومتــوفرة، والثالــث يعــزى إلــى حماســة اليابــانيين للنظريــات التــي تجــذب العقــل تجــري بواســطة أدوات مب
والرغبة بحل المشكلات النفسية الاجتماعية، وقد جرت الكثير مـن الأبحـاث السـيكولوجية التـي كانـت محـط 

ـــو بـــين عـــامي )١٥(اهتمـــام العـــالم الغربـــي  ـــدما أغلقـــت جامعـــة طوكي بســـبب ) ١٩٤٦-١٩٤٥(،  وحتـــى عن
ســتمرت الأبحــاث الســيكولوجية وتــم جمــع معــدات التجــارب مــن تحــت الأنقــاض، وقــام طــلاب علــم الحــرب، ا

  . )١٦(النفس بتغذية الفئران التي جرت التجارب عليها من طعامهم الخاص
اليابـان نلاحـظ أن تأسـيس أول مختبـر  عند وضع مقارنة للتأسيس العلمي لعلم النفس في العلم العربي مع 

 ٤٤( ، والمسـافة الفاصـلة بينهمـا١٨٨٦، بينما كان في اليابان عـام ١٩٣٠مصر عام لعلم النفس كان في 
ــم تتــرجم الموســوعات )عامــا ــم الــنفس التجريبــي ول ــم يكــن لهــم اهتمــام بعل ، بــرغم ذلــك فــأن العلمــاء العــرب ل

عربي هـي العلمية النفسية كما هو الحال في اليابان، إذ كانت النزعة العامة لتأسيس علم النفس في العلم ال
لفئـات العمـال الفنيـين والمهنيـين المدروسـة  خلافا، )علم نفس الطلبة(نزعة تربوية، وتبعا لذلك أطلق عليه 

الورقيـة بالنسـبة للطـلاب العـرب، تبعـا  ةفي اليابـان، وغالبـاً مـا تسـتخدم الاسـتمارات والاختبـارات السـيكولوجي
خلافـا للنزعـة التجريبيـة لعلـم الـنفس  ،)ة والقلـمعلـم الـنفس الورقـ(لذلك صنف البعض علم النفس العربي بــ

  . )١٧( الياباني
العربية المعتمدة على اسـتمارات لا  ةالسيكولوجي في ضوء ذلك، أدى سوء استخدام الإحصاء في الأبحاث 

كما أن قسم . تساوي ثمن الحبر الذي تكتب فيه، إلى نتائج غير صحيحة وبعيدة عن واقع المجتمع العربي
في كليات التربية في العالم العربي تكون في آخر قائمة التقـديم ونـادراً مـا يـدرس المتفوقـون مـن  علم النفس

الطلاب فيه، وتبعا لـذلك الخلـل يعـين خريجـو علـم نفـس ضـعفاء فـي مسـتواهم الأكـاديمي ليكونـوا أسـاتذة أو 
     .   باحثين في هذا المجال المهم

  :  العلوم الغربية والروح اليابانية: ثانياً 
ــم الــنفس فــي اليابــان هــو اســتجابة الشــعب الايجابيــة لشــعار الإمبراطــور  أحــد   معــالم التأســيس العلمــي لعل

، وانطلاقــاً مــن هــذا الشــعار هنــاك ســؤال يطــرح نفســه إلــى أي مــدى )١٨()علــوم غربيــة ورح يابانيــةال( ميجــي
بالحيـــاة الغربيــة كضـــرورة  يمكــن اســـتيراد العلــوم الغربيـــة مــن غيـــر عمليــة اســـتيراد بعــض الجوانـــب الخاصــة

لاســتخدام تلــك العلــوم؟ إن الــوتيرة المتســارعة التــي قامــت عليهــا الإصــلاحات فــي عهــد ميجــي كــان إحــدى 
أهدافها بناء اليابان الحديثة تحظى بالهيبة الاحترام في المجتمع الدولي وتتعامل بنوع من النديـة مـع الـدول 

علــى الــدعوة إلــى اقتبــاس مســتجدات علــوم وتكنولوجيــا  الكبــرى، ممــا دفــع رواد الإصــلاح ومفكــري النهضــة
فــي  ليقعــواصــيداً ســهلاً  يكونــوا، لكــن فــي الوقــت نفســه لــم )١٩(الغــرب وفــي مختلــف فــروع المعرفــة الإنســانية

، الثقـــافي الـــذي يفضـــي إلـــى الانحـــلال النفســـي والاجتمـــاعي، وهكـــذا )Westernizationالتغريـــب (شـــرنقة
وفقاً للبيئة الإجتماعيـة  اء والأساتذة والعلماء الأجانب لنقل المعارف والمهاراتأستقدم اليابانيون آلاف الخبر 
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٢٧٨ 

لوضـــع الإجتمـــاعي للبلـــد لالمنقولـــة أن تكـــون ملائمـــة  العلـــوموالمواصــفات اليابانيـــة، لأن مـــن شـــروط نجـــاح 
طويرهــا وت العلــومالحكومــة اليابانيــة فــي ســياق عمليــة نقــل  اعتمــدتهاتنوعــتْ الطــرق التــي  وبــذلك المتلقــي،

 هـامن جانب، ودرجة التقدم العلمـي والتقنـي للدولـة المصـدرة ل استعمالهات لامراعية أوضاعها المالية ومجا
  . )٢٠(جانب آخر من 
رأى بعض البـاحثين العـرب انـه لا يمكـن اسـتيراد العلـوم الغربيـة، إلا أذا  أخـذنا معـه منظومـة القـيم التـي    

زئة بين الجانبين المادي والأخلاقي، وبقدر ما يكون ذلك الاسـتنتاج يحتويها، أي أخذ الصفقة كلها دون تج
صحيحا فان تجربة اليابـان يمكـن إن تبـين أنـه مـن الممكـن اسـتيراد علـوم الغـرب مـع الحفـاظ علـى منظومـة 

التنميـة حصـيلة طبيعيـة لتطبيـق (والعبـرة مـن هـذا سـقوط النظريـة التـي تقـول أن . القيم الأخلاقيـة للمجتمـع
ــة ــة للتحــديث التجرب ــة هــي مــن صــميم تجــارب الشــعوب وأن ســبيلها (، وبــروز اقتنــاع بــأن )الغربي التنمي

روف الاهتمـام الـلازم للظـ الصحيح هـو اسـتخراج الفلسـفات والأنمـاط المناسـبة لكـل مجتمـع، مـع إعطـاء
مـن . )٢١( )، واشتراك خبراته وطاقته الذاتية فـي عمليـة التنميـةوالمحلية الخاصة الاقتصادية والاجتماعية

جهــــة أخــــرى، نهجــــت الحكومــــة اليابانيــــة سياســــة البعثــــات الدراســــية لاكتشــــاف معــــارف الغــــرب عــــن قــــرب 
ومختبراتــه العلميـة، فــي الوقــت نفسـه كــان اليابـانيون فــي مركـز يســمح لهــم  ةوالاحتكـاك بمؤسســاته الأكاديميـ

مليـة نقـل المهـارات، لـذلك كـان بتحويل النظام التعليمي واختيار أشكال المعرفة المناسبة لكي تتواكب مـع ع
  .  )٢٣(علم النفس في اليابان جزءا أساسيا من حركة التحديث ومن حركة التنمية 

كــان النظــام التربــوي والتعليمــي اليابــاني، هــو أحــدى العوامــل الأساســية فــي نجــاح التجربــة اليابانيــة، لأنــه   
ل العلمـي بمراحلهـا المتعـددة وتعقيـداتها، إذ صهر المجتمع وأمن بنية صالحة مؤهلـة ومتأهبـة لعمليـة الانتقـا

) التمدين والتنـوير(مزجت اليابان منذ مدة مبكر في عهد ميجي بين النظامين الألماني والأميركي، وأصبح 
شـــعاراً قوميـــا كمـــا غـــدا طلـــب المعرفـــة وروح الاستكشـــاف ســـعي المجتمـــع بكاملـــه، فعنـــدما اســـتوردت الكتـــب 

لمتطلبــات اليابانيــة الذاتيــة، وكانـت الغايــة مــن ذلـك التنقــيح الانتقــال بالسياســة الأميركيـة تــم تنقيحهــا لـتلاءم ا
الفرديـة إلـى وسـيلة لتحقيـق الهـدف القـومي فـي التنميـة،  تالتعليمية من كون التعليم وسيلة لاكتشاف الطاقا

  . )٢٣( وبالنسبة لعلماء النفس في اليابان فأنهم كانوا على وعي كامل في استيرادهم للعلوم الغربية
وتعنــي تقليــد نمــاذج علــم  -)التماثليــة والتقابليــة المبدعــة( اعتمــد علمــاء الــنفس اليابــانيين علــى مــا عــرف بـــ

 -النفس المستورد ومن ثم هضمه ومن بعد الإتيان بنماذج مماثلة للنماذج الأصلية من واقع البيئة اليابانيـة
س التجريبي من ألمانيـا، وقـاموا بتبنيـه واسـتيعابه ولتحقيق ذلك استوردت اليابان الجزء الأساس من علم النف

كــــان هنــــاك تزايــــد ملحــــوظ فــــي عــــدد الدراســــات  ١٩٢٠ثــــم صــــهره وفــــق المعطيــــات اليابانيــــة، ومنــــذ عــــام 
، مـن أجـل اسـتيعاب مقيـاس الـذكاء ومـدى تناسـبها )لفـردا مقاييس ذكـاء( السيكولوجية، لاسيما بما يتعلق بـ 

، عــلاوةً عــن ذلــك )٢٤(ه فــي التصــنيف التربــوي  والاختيــار المهنــي والعســكريةمــع الثقافــة اليابانيــة، واســتخدام
ليل الإصابات ، وأن لتلك الاختبارات فوائد أخرى مثل تق١٩٣٠ ����ل ��ما ا�
��راتجرى تطوير وتطبيق 

تم تعيين مجموعة من علماء النفس في عدد من المؤسسـات ذات  ١٩٣٥وفي عام وتحسين كفاءة الإنتاج،
  . )٢٥(التطبيقية مثل المعهد القومي أبحاث التربية الرياضية ومعهد أبحاث العملالصبغة 
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٢٧٩ 

بـذات الدقـة للتجـارب التـي أجريـت فـي الغـرب منـذ أربعينـات  تم استخدام تجارب علـم الـنفس وبهذا الصدد  
هنــاك القـرن العشــرين، مـع تقليــد دقيـق ولكنــه مبــدع فـي الوقــت نفسـه عــن طريــق نقـده وتجــاوزه، ففـي اليابــان 

، إذ كـان للعلمـاء اليابـانيين اتجاهات نقدية لعلم النفس، وعدة مناظرات حول إيجابيات وسـلبيات علـم الـنفس
قــدرة فائقــة فــي مجــال تقانــة علــم الــنفس واســتيعاب مقــاييس الــذكاء الغربيــة، وتجديــدها وتقنينهــا ثــم تجاوزهــا 

  . )٢٦(بعمل مقاييس مماثلة مع البيئة المحلية اليابانية 
وفـق مــا تقــدم عنــد عقــد مقارنــة علــى مقــاييس الـذكاء النفســي فــي اليابــان مــع العــالم العربــي، نُلاحــظ أنــه     

بــرغم الدراســات العديــدة فــي هــذا المجــال والتــي تبــدو مهمــة مــن الناحيــة الكميــة فهــي غيــر ذلــك مــن ناحيــة 
لعلميـة، كمـا تبـرز المقارنـة التوظيـف والاسـتعمال، لأنهـا لـم تحـظ بالاسـتخدام الواسـع ولا بالمصـداقية       ا

بـين العـالم العربـي واليابـان، يمكـن القـول لقـد اسـتورد علمـاء الـنفس  والحداثةبين الاستجابة العلمية للتغريب 
في اليابان تقنيات وأدوات علم النفس أكثر مـن اسـتيرادهم للقـيم الغربيـة، بينمـا أسـتورد علمـاء الـنفس العـرب 

وفي هذا الصدد  .أكثر من استيرادهم لتقنيات وأدوات علم النفس من الغربقيم علم النفس الغربي ومفاهيمه 
ليابــان وقفــتْ مــن الحضــارة ا : "بــين العــرب واليابــان، قــائلاً ) ١٩٧٣-١٩٠٥مالــك بــن نبــي (قــارن المفكــر الجزائــري 

ذ يتعلم وقـد يفـوق الغربية موقف التلميذ، ووقفنا منها موقف الزبون أستوردتْ الأفكار وأستوردنا الأشياء، والتلمي

فهــل يمكــن لعلمــاء الــنفس مجــرد التفكيــر فــي شــعار مشــابه  .)٢٧("  أســتاذه، أمــا الزبــون فيعــيش ويمــوت كــذلك
، ويــا تــرى لمــاذا )العلــوم الغربيــة والــروح العربيــة(إلــى ) علــوم غربيــة ورح يابانيــةال(لليابــان وذلــك بتحويــل 

يــة ولــم يســتجيب إلــى الكيفيــة نفســها علمــاء الــنفس اســتجاب علمــاء الــنفس فــي اليابــان إلــى الشــعارات الوطن
العرب؟ أو لم تكن هناك شعارات عربية مشابهة؟ أين هي العشيرة والقبلة والمذهب في تفكير علماء الـنفس 

  . العرب

  : العمل الجماعي: ثالثا
ير من يُمثل العمل الجماعي سمة ثقافية متأصلة في البُنية الإجتماعية اليابانية، وينطوي على الكث

التعـاون والتنسـيق والإنضــباط المشـترك الــذي يحـد مـن طغيــان الـروح الفرديــة، فـي الوقـت الــذي أسـهمت فيــه 
طبيعة التركيبـة الهرميـة الإجتماعيـة المتجـذّرة فـي الثقافـة اليابانيـة هـي الأخـرى فـي تعزيـز قـوة وتـأثير الـروح 

ـــــــق الواحـــــــد ـــــــروح الفري ـــــــذات، والعمـــــــل ب ـــــــى نكـــــــران ال ـــــــيم )٢٨(الجماعيـــــــة وشـــــــجعت عل ـــــــى الق ـــــــد عل ، والتأكي
، ولعــل مــا )Individualisticالفرديــة(فــي الوقــت الــذي تحتــرم فيــه القــيم ) Communitarianالمجتمعيــة(

عــزز ذلــك الشــعور هــو إن الحكومــات اليابانيــة المتعاقبــة إســتطاعتْ توظيــف القــوى البشــرية علــى وفــق قــيم 
تي وإعـلاء دور الفـرد، بـرغم حمـلات التغريـب التـي أساسية صمدتْ بقوة أمام الدعوات المطالبة بالعمل الـذا

تعرضتْ لها اليابان وهـي فـي موقـف الضـعف، لاسـيما بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ لـم تتراجـع عـن تلـك 
  . )٢٩(القيم بقدر نمو روح الجماعة فيها 

لات هنـــاك عـــدة دراســـات عـــن علاقـــة علـــم الـــنفس بـــالمجتمع، إذ عمـــل بعـــض علمـــاء الـــنفس فـــي المجـــا   
القطــاع الاقتصـادي، وهنـاك تأكيــد  فـي دعـمالخاصـة بـالمجتمع وكـان التوجيــه والإرشـاد الجمـاعي أثــر كبيـر 

عكــس الولايــات المتحــدة الأميركيــة ) Egoالأنــا ( شــامل فــي اليابــان علــى التعلــيم الجمــاعي والحــد مــن روح



 ������� ���	
�� �� 
�������������� ����� ��� � ������ �������                                                                                                         

٢٨٠ 

الكتابــة والقــراءة وحفــظ الحقــائق عــن ، ووفقــاً لــذلك فــأن علــى الطلبــة أن لا يتعلمــوا طريقــة )٣٠( وأوربــا الغربيــة
ظهر قلب فحسب، بل إن نجاحهم يعتمد على جعل أهداف التعليم سـواءً داخـل فصـول الدراسـة أو خارجهـا 
يســعى إلــى غــرس روح الجماعــة فــي نفــوس الطلبــة، ويقضــي علــى الأنانيــة والفرديــة، وذلــك تجســيداً للمثــل 

وبـذلك هـدف النظـام التعليمـي . )٣١(" لقـى ضـربات المطرقـةإن المسمار البارز هو الـذي يت "الياباني القائـل
إلى خلق التفوق المتوسط بالنسبة للمجموعـة كلهـا، ولا يسـعى إلـى تشـجيع التفـوق السـاحق للفـرد مهمـا كـان 
تميـزه، فـذلك المسـتوى المتوسـط مـن التعلـيم هـو الـذي يـوفر رأس المـال البشـري للمجتمـع اليابـاني، وذلـك مــا 

، يعود إلى تلك الاتجاهات الإيجابية التي يتعاون على غرسها ةنجاح التجربة الياباني جعل البعض يرى أن
  .)٣٢(المجتمع والنظام التعليمي في نفوس اليابانيين

، وكانــت هنـــاك أهميـــة أنشــئت اليابـــان أقســام علـــم الــنفس الاجتمـــاعي التجريبــي فـــي الجامعــات الحكوميـــة  
رأى علمـــاء الـــنفس اليابــانيين علـــى أن الخصوصـــية الجمعويـــة  خاصــة لتعزيـــز الديمقراطيـــة بعــد الحـــرب، إذ

 ةللمجتمع هي التي كانت وراء عملية الانتقال المناسب لعلم النفس، ولاسيما بعد إدخالات التعديلات اللازم
على بعض المقاييس النفسية المستوردة لكي تلاءم الحضارة اليابانية، كما أكدوا علـى أن التصـنيع والتمـدن 

الية لن تحدث تغيرات جوهرية في القيم الثقافية التي تؤكد على الانتماء وعلاقـات القرابـة الإنسـانية، والرأسم
وبــرغم التغيــرات علــى مظهــر الثقافــة الخــارجي، بســبب الاســتجابة الجماعيــة للتحــديات الداخليــة والخارجيــة 

)٣٣(.  
ن مجتمــع فردانــي أو جمعــوي؟ ففــي وهنــا تســاؤل يطــرح نفســه هــل المجتمــع العربــي مقارنــة بتجربــة اليابــا   

المجتمع العربي تشكل العائلـة نـواة التنظـيم الاجتمـاعي ومركـز الأنشـطة الاقتصـادية، فتتمحـور بهـا وحولهـا 
حيــاة النــاس، بغــض النظــر عــن أنمــاط معيشــتهم وانتمــاءاتهم الطائفيــة والأثنيــة، ووصــف العقــل العربــي بأنــه 

ـــة فـــي ا ـــة، لان وحـــدة عقـــل جمعـــي، وأن العلاقـــات الاجتماعي لمجتمـــع العربـــي تتعـــارض تمامـــا مـــع الفرداني
وان . التحليــل الأساســية فــي المجتمــع العربــي لــيس الفــرد أنمــا الأســرة التــي فــي حالــة انتمــاء عشــائري وقبلــي

الســـؤال المحـــوري لمـــاذا لاحـــظ وانتبـــه واســـتجاب علمـــاء الـــنفس فـــي اليابـــان منـــذ مرحلـــة مبكـــرة للاختلافـــات 
، مــع العلــم هنــاك تشــابه بــين النظــامين الاجتمــاعي فــي اليابــان والعــرب؟ وربمــا يكــون )الفردانيــة والجمعويــة(

وبهـذا الصـدد . )٣٤( )الحساسية الثقافيـة( أحد الأسباب هو الاهتمام بالبعد الثقافي لعلم النفس أو ما يسمى بـ
تمتـــع علمـــاء الـــنفس فـــي اليابـــان بحساســـية ثقافيـــة عاليـــة، وجـــرى العديـــد مـــن الأبحـــاث الثقافيـــة فيهـــا، ســـيما 

، ســيما فــي معهــد الأبحــاث الثقافيــة الشــرقية فــي جامعــة طوكيــو، وتُعــد التقاليــد )الشــعبي( بالجانــب الفلكلــوري
فس اليابـان بمسـاهمة أساسـية لتطـورعلم الـنفس، فـي الوقـت الثقافية اليابانية مصدراً ثرياً لكي يقوم علماء الـن

نفسه كان لهؤلاء العلماء رغبة غير عادية في تبادل الآراء والمعلومات والثقافات مـع الـدول الأخـرى، وذلـك 
  . )٣٥(لفهم مشاعرهم وتفكيرهم ودوافعهم وعلاقاتهم الشخصية 

يعيش فـي عزلـة شـبه تامـة عـن المحـيط الطبيعـي  يرى عدد من الباحثين أن علم النفس في العالم العربي  
للإنسان وعن واقعه الأجتماعي والثقافي، وان مردود ذلك الإخفاق يكمـن فـي كـون أن الضـوابط التـي توجـه 
التفكيـــر العربـــي الســـيكولوجي، هـــي ضـــوابط غربيـــة منبثقـــة مـــن تبعيتـــه واســـتهلاكه للنظريـــات الســـيكولوجية 
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أدنـى شـيء عـن الإنسـان العربـي وعـن بنـاءه النفسـي، ولعـل أنكـى مـا فـي الغربية واتجاهاتها التي لا تعـرف 
الأمر أن عناية العاملين بعلم النفس بتراثهم القومي في ميـدان اختصاصـهم مفقـودة، وحتـى الأصـوات التـي 

  .)٣٦(تنادي بسيكولوجيا عربية لم تتحول لأبحاث ثقافية جادة 

  :اللغة والدافعية نحو الانجاز: رابعاً 
وقـد . اللغة اليابانية أحدى العوامل المؤثر في علم النفس الياباني تدريساً وبحثاً وليس اللغة الأجنبية تُعد   

شرعت اليابان في عملية تطـوير علـم الـنفس عـن طريـق اللغـة، ولـم تقتـبس اللغـات الأجنبيـة كمـا حـدث مـع 
للــتعلم فــي جميــع الحقــول، فضــلاً  التكنولوجيــا، إذ اعتمــدت المؤسســات التربويــة علــى اللغــة اليابانيــة كوســيلة

وبـرغم أن  عن استخدام عدد من الكلمات الأجنبيـة فـي الطـب والهندسـة لافتقارهـا للمرادفـات العلميـة أحيانـاً،
إلا أنهم تواقون للتعاون وتوضـيح تـأثيرات علـم  ،قد تدربوا على اللغة اليابانيةغالبية علماء النفس اليابانيين 

اليابانيـة، مـع ذلـك فـان لـدى تلاميـذ المـدارس الثانويـة وطـلاب الجامعـات اليابانيـة نفس الغربي فـي الثقافـة ال
أن  وبإمكـان لمبتـدئ علـم الـنفس التجريبـيمعرفة باللغات الأجنبية أكثر مـن اقـرأنهم فـي أي بلـد مـن العـالم، 

افية يحصــل علــى معلومــات أساســية مــن الكتــب اليابانيــة لعلــم الــنفس، وإذا كــان يحتــاج إلــى معلومــات إضــ
أو المجلة اليابانيـة لعلـم الـنفس التـي أصـدرت عـام  يمكن الحصول من البحوث المقدمة في الندوات العلمية

٣٧( ١٩٤٦( .  
. للثقافة السيكولوجية بين العرب واليابان مع الغرب فـي عمليـة التعامـل مـع اللغـة ويكمن وجه الاختلاف   

ية همـــا لغتـــا الثقافـــة الســـيكولوجية مـــع الغـــرب، إذ كانـــت ففـــي العـــالم العربـــي كانـــت اللغـــة الانكليزيـــة والفرنســـ
الجامعات المصرية تدرس علم النفس باللغة الفرنسية في ثلاثينيات وأربعينيات القـرن العشـرين، كمـا يـدرس 
علم النفس في لبنان والمغرب والسودان باللغة الفرنسية أو الانكليزية أحيانا في نفس المدة، فضلاً عن ذلك 

حركة التأليف السيكولوجي في العـالم العربـي هـي أقـرب إلـى الاقتبـاس والترجمـة عـن مراجـع فأن خصائص 
أن ذلــك يعــد دون شــك تبعيــة ثقافيــة وأن تلــك التبعيــة تســاهم بالانكســار       . أجنبيــة معظمهــا انكليــزي وفرنســي

  .)٣٨(النفسي 
ليــة تطــوير واشــتقاق مفــاهيم وبلــورة ، فــأن اليابــانيين يفضــلون عمالانجــازأمــا فيمــا يتعلــق بالدافعيــة علــى   

نظريات نفسية جديدة، وتدريجية لعدة أعـوام أكثـر مـن عمليـة الاعتمـاد الكامـل عـن المفـاهيم والمنـاهج التـي 
طورها الغرب، فضلاً عن ذلك قدرة علماء النفس اليابانيين على المساهمة في معظـم مجـالات أبحـاث علـم 

أما بالنسبة للعلمـاء . )٣٩(فاهيم السيكولوجية المرتبطة بالثقافة اليابانيةالنفس، ولهم محاولات رائدة لتحليل الم
علــى المفــاهيم والاقتباســات المراجــع الأجنبيــة فــي الأبحــاث، كمــا أن %) ٦٠(العــرب فــأنهم يعتمــدون علــى 

ق ثلثي المفاهيم المستخدمة هي أجنبية لان علماء النفس العرب ينظرون لعلم النفس العلم بعين غربية تعو 
  .)٤٠(تماما الإدراك السليم عن المفاهيم المحلية للإبداع والذكاء والموهبة العربية 

وما عزز من تلك الدافعية في علـم الـنفس اليابـاني، هـو تنـافر ثقافتهـا مـع بعـض مـدارس علـم الـنفس       
ذلـك الإخفـاق  المستوردة، لأن بعض نظريات علم النفس الغربي لم تـدم ألا مـدة قصـيرة فـي اليابـان، ويعـزى

إلى أن النظرية المستوردة تم تطبيقها بصـورة مباشـرة، وتبعـاً لتلـك النتـائج تـم الإدراك المبكـر فـي اليابـان أن 
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النظريــات التــي تطــورت فــي ثقافــات معينــة ســتكون أقــل فعاليــة فــي التعامــل مــع العقــول والثقافــة اليابانيــة، 
قلـيلاً فـي علـم ) ١٩٣٩-١٨٦٥ Sigmund Freud سـيغموند فرويـد (والمثـال علـى ذلـك كـان تـأثير العـالم

النفس الياباني، لأن نظرياته كانت بحاجة إلى تطوير مفاهيم تتناسب مع التعقيدات التي تتجذر في الثقافة 
بينما كان تـأثيره كبيـرا علـى علمـاء الـنفس العـرب، إذ ترجمـة مفـاهيم ونظريـات . )٤١(والنظام الأسري الياباني

وطبقــت علــى الشخصــية العربيــة، دون الاكتــراث إلــى الاخــتلاف الجــذري مــن الناحيــة  فرويــد للغــة العربيــة،
  .)٤٢( الثقافية والأخلاقية والدينية بين عينات فرويد وطبيعة العقلية العربية

مــن جانــب آخــر، فــأن للعقليــة اليابانيــة دافعيــة علــى الانجــاز بشــكل ملفــت للنظــر، وذلــك مــا أكــده عــالم     
، عنــد زيارتــه )٢٠٠٣-١٩١٥ Ellis Paul Torrance الــيس بــول تــورانس( شــهيرالــنفس الأميركــي ال

 لليابان في تقرير أعده ووصف فيه اليابان بأنها أمة ذات كثافـة سـكانية مرتفعـة ، وأن جميـع سـكان اليابـان
 من فائقي الانجاز وهو الأمر الذي جعلها دولـة رقـم واحـد فـي العديـد مـن المجـالات، بسـبب المنـاخ الثقـافي
الموجـــه لمســـار ســـلوك الفـــرد الإبـــداعي، والـــذي يعتمـــد علـــى الدقـــة والنظـــام والصـــرامة والجهـــد المكثـــف منـــذ 

، )٤٣(الصغر، وتعميق الانتماء للجماعة واحترام روح الفريق الواحد، والتدريب على الحل الذاتي للمشكلات 
  .   )عملك يتكلم ودعأعمل بصمت ( وبرغم تفوقهم فأن اليابانيون متواضعون رافعين شعار  

النظـرة (وما يعزز الدافعية نحو الانجاز في اليابان هو الاهتمام بالتدريب على المثـابرة ويعـرف ذلـك بــ     
ولكــي يحققـون الامتيــاز فـي إي مهــارات ذات قيمـة، فــأنهم يتوقعـون أن يتطلــب ذلـك أعــوام عديــدة  ،)البعيـدة

يرة ضـارة حتـى فـي مـدة الحـرب العالميـة الثانيـة، كـان من التدريب والتمرين الشديدين، ويعدون الطرق القص
ــم الــنفس وكــان هنــاك اهتمــام حقيقــي بــه، إذ قــام علمــاء الــنفس الشــباب بنســخ  هنــاك مثــابرة فــي أنشــطة عل

وهنا تسـاؤل يطـرح نفسـه، كـم مـن علمـاء الـنفس . )٤٤(وتوزيع الدوريات العلمية النفسية الأميركية فيما بينهم 
ة ليطالع الدوريات الأميركية ونسـخها وتوزيعهـا فـي الألفيـة الجديـدة، ولـيس بأربعينيـات العرب له دافع ومثابر 

القــرن العشــرين كمــا فعــل اليابــانيون، علمــا وجــود مجموعــة مــن الــدوريات الأميركيــة والبريطانيــة الممتــازة فــي 
يقتـرب منهـا  المكتبات العربية، لكـن للأسـف موجـودة كـديكور فـي الرفـوف، وبعضـها مـرت عليهـا أعـوام ولـم

  .أحد ومازالت صفحاتها مغلقة تحتاج إلى فتح
أسهمت المؤسسات العلمية في دعم علم النفس اليابـاني، سـيما أن تلـك المؤسسـات قـد وضـعت معـايير     

صــارمة لتطــوير ذلــك العلــم كمــاً ونوعــاً، وعمومــاً كــان مســتوى الأبحــاث المقدمــة محليــاً وعالميــاً متقــدماً فــي 
لبات الحصول على الدرجة الجامعية العادية وضـع رسـالة بحثيـة متميـزة فـي علـم الـنفس، اليابان، ومن متط

ويصــعب الحصــول علــى درجــة الــدكتوراه فــي علــم الــنفس مــن الجامعــات اليابانيــة ولا ينالهــا إلا المتفــردون 
ــــنفس فــــي اليابــــان هــــو المجــــلات  والمتميــــزون جــــدا، وواحــــدة مــــن الأنشــــطة التــــي ســــاعدت تطــــوير علــــم ال

عــام  كيوتــو، بينمــا أسســت فــي جامعــة ١٩١٢كولوجية، إذ أسســت مجلــة علــم الــنفس فــي طوكيــو عــام الســي
عــام )Japanese Psychological Association (اليابانيــة  ، بينمــا أسســت الجمعيــة النفســية١٩١٩
، وتعمــل تلــك المؤسســات علــى التعــاون للوصــل إلــى أفضــل النتــائج، فعلمــاء الــنفس فــي اليابــانيون ١٩٢٦

بينما يظهر الصراع في العالم العربي بين أقسام علم الـنفس فـي . )٤٥(اونون وفي الوقت نفسه متنافسونمتع



 ������� ���	
�� �� 
�������������� ����� ��� � ������ �������                                                                                                         

٢٨٣ 

  . كلية الآداب والتربية كصراع بين قبيلتين
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالمؤسســـات النفســـية العربيـــة، نٌلاحـــظ وبـــرغم تأســـيس الجمعيـــة المصـــرية للدراســـات       

ضيف أي تجمع عالمي لعلم النفس أو الاتحاد العالمي لعلم النفس، وفي ، لكنها لم تست١٩٤٨النفسية عام 
ليكـون بمثابـة الرقابـة فـي حالـة ) نقد علم النفس( ظل غياب تلك المؤتمرات طالب بعض العلماء الاهتمام بـ

العربيــة التــي تضــع المعــايير والقواعــد الصــارمة عــن البحــوث والنظريــات، كمــا وكيفيــا  ةغيــاب الســيكولوجي
     .     )٤٦(يقا، كما فعل علماء النفس اليابانيون وتطب

  :الاستنتاجات
بعد إن تطرق هذا البحث بشكل موجز إلى أهم المحاور المؤثرة في علم النفس الياباني، فأن السـؤال       

 المهم ما هي العبرة التي يأخذها علماء النفس العرب من التجربة اليابانيـة؟ نلاحـظ أن مـن المفيـد فـي حالـة
تأسيس علم النفس في العالم العربي الإفادة من واحدة من امهر التجارب في العـالم وهـي اليابـان، علـى أن 
إعجابنــا بهــا لا يعنــي أنــه النمــوذج المطلــق الــذي يتعــين الاقتــداء بــه، لكــن ســيكون مــن الأنســب اقتفــاء اثــر 

ه احتفظـــت بـــالقيم الاجتماعيـــة تجربـــة اليابـــان فـــي علـــم الـــنفس الـــذي أهـــتم بـــالعلوم الغربيـــة فـــي الوقـــت نفســـ
بــدأ علمــاء الــنفس فــي اليابــان اهتمــامهم بعلــم . المحليــة، واســتثمار الــذكاء والإبــداع وتوظيفهمــا بشــكل كامــل

النفس التجريبي معتمدين في ذلك على المنهج الألماني، فاقتبسوا الخصـائص الشـكلية والبنائيـة منـه، ولكـن 
   .أخذوا روحه من الثقافي اليابانية

تقــدم اليابــان درســا حضــاريا للعــرب ينبغــي أن يفيــدوا منهــا وأبرزهــا قــدرتها علــى تقبــل الجديــد والتطــور     
فعلــى . بمرونــة معــه، ومــن ثــم هضــمه بشــكل مخطــط وواع ولا تقــف أمامــه بــدعوى أنــه مجلــوب مــن الخــارج

علهــم يتعرضــن العلمــاء العــرب الخــروج مــن القوقعــة الصــغيرة التــي لا تســمن ولا تغنــي مــن جــوع، وهــذه مــا ج
أكثر من أية مجموعة أخرى مـن علمـاء الـنفس فـي العـالم لعمليـة غسـيل الـدماغ بعلـم الـنفس نفسـه كمـا قـال 
أحد الباحثين، لأنهم اعتبروا النمط الغربي الأوحد لكل تقدم حضاري وعلى كل الشـعب تقليـده والسـير علـى 

الــذي ركـز العلمـاء اليابـانيين علـى علــم  وفـي الوقـت. منوالـه، وقـد أدى ذلـك إلـى إلغــاء الخصوصـية المحليـة
الــنفس المقــارن وعلــم الــنفس الحيــوان والتجريبــي، كــان علــى العلمــاء العــرب الاهتمــام بمجــالات علــم الــنفس 

  ). علم النفس الورقة والقلم(الأخرى وموضوعاته والابتعاد عن 
ة اليابانيـة العبـرة فـي كيفيـة وفي السياق نفسه، يجب على علمـاء الـنفس العـرب أن يأخـذوا مـن التجربـ      

، والتـــي بواســـطتها يكتســـب العـــالم العربـــي المعرفـــة عـــن طريـــق الاتصـــال ةالتعامـــل مـــع الثقافـــة الســـيكولوجي
بيد أن التعامل الثقافي السيكولوجي لليابـان مـع الغـرب فـي واد ومـع العـالم العربـي فـي . والتفاعل مع الغرب

لموازنـة بـين ثقـتهم بأنفسـهم والتعقيـد السـيكولوجي الـداخلي بالنسـبة واد آخر، إذ أن اليابـانيين طـوروا طريقـة ا
ـــزاز الكـــافي  ـــادة أيضـــاً إذا اســـتطاعوا أن يطـــوروا بحكمـــة الاعت ـــان، ويمكـــن للعـــرب الإف للغـــرب لصـــالح الياب
بتــراثهم، ولكــن دون أن يتركــوا كبريــاءهم يقــف عائقــاً فــي وجــه عمليــة تطــوره الــذاتي بــتعلمهم مــن الغــرب أو 

           .اليابان
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  :قائمة المصادر والهوامش
أصـبح وليـاً للعهـد  ،١٨٥٢تشـرين الثـاني ٣في سلسلة اباطرة اليابـان، ولـد فـي ) ١٢٢(هو الإمبراطور  )١(

إســـتثمر موتســـوهيتو إســـتقالة الشـــوگون  ١٨٦٧كـــانون الثـــاني ١٣، وتـــولى الحكـــم فـــي ١٨٦٠تمـــوز١٠فـــي 
، فقام بإنقلاب بالقصـر الإمبراطـوري )Keikiكيكي (، الملقب بـ)١٩١٣-١٨٣٧ Yoshinobuيوشينوبو (

تشـرين الأول  ٣١الفعليـة فـي  ، أدى إلـى إلغـاء حكـم الشـوگونات، وتسـلم السـلطة١٨٦٨كانون الثاني ٣في 
  .١٩١٢، توفى في تموز ١٨٦٨

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.1,5,1st .ed., (Tokyo, Kodansha, Ltd.,  
1983), pp. 153-163. 
Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.6,p14.                                       

     Azuma H. and  Imada H., Origins and development of psychology in         
Japan: The interaction between Western science and the Japanese cultural 
heritage, "International Journal of Psychology ",No.29, 29,         1994,pp.707-
709.  

، "الدوليــــــــــــــــــــــــة  مجلة السياسة " وتجربة بناء الدولة الحديثة، .. أحمد يوسف القرعي، مصر واليابان  )٤(
 .١٥٧، ص١٩٨٧، نيسان ٨٨القاهرة، العدد 

أبـــدت رغبتهـــا   إذ  مصر،بالتجربة ال الاهتمام حيالأن هناك عدة عوامل أسهمت في دفع اليابان يبدو   
علــى المعــدات الأوربيــة، ويُعــد  اعتمــادافــي التعــرف علــى واقــع خطــط حفــر قنــاة الســويس وطريقــة تنفيــذها 

، بعـد عـام واحـد علـى بـدأ عمليـات التحـديث فـي عهـد ميجـي، مـن العوامـل ١٨٦٩قناة السويس عـام  افتتاح
  . التي أفادت اليابان منها في نقل التكنولوجية الأوربية إليها

الآســـــــــــــــــــيوية،   العلاقات المصرية : ماجدة علي صالح، العلاقات المصرية اليابانية، بحث في كتاب  
  .١٦١-١٦٠، ص)٢٠٠٠القاهرة، مركز الدراسات الآسيوية، (

  .٤٢٩-٤٢٧، ص )١٩٦٥القاهرة، ( يوسف مراد، نشاط العرب في العلوم الاجتماعية، ) ٥(
واليابانيــــــة فــــــي القــــــرن   قارنة بين النهضة المصرية في هذا الصدد وضع الباحث مسعود ضاهر دراسة م

  :يُنظر. للتفاصيل  التاسع عشر، مبيناً فيها أوجه التشابه والإختلاف بين نتائج النهضتين 
الكويـــت، عـــالم (مســـعود ضـــاهر، النهضـــة العربيـــة والنهضـــة اليابانيـــة، تشـــابه المقـــدمات واخـــتلاف النتـــائج، 

  .٣٠٤-٢٥٩، ص)١٩٩٩المعرفة، 
. ق    ٤٨٣- ٥٦٣ Siddharta Guatama سيدهارتا غوتاما(ة إلى الفيلسوف الهندينسب )٦( 
، أصبحت الديانة الرسمية فـي القـرنين )الرجل المتيقظ أو المستنير(وتعني ) Buddhaبوذا (،المعروف بـ)م

  .الثـامـن والتاسع الميلاديين والديانة الشائعة في اليابان في القرن الثاني عشر والثالث عشر
Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.1,p.177.                                            

بيـــــروت، مركــــــز دراســـــات الوحــــــدة ( محمـــــد هيكــــــل، التـــــراث وتحــــــديات العصـــــر فــــــي الـــــوطن العربــــــي )٧(
  .٢٦٠-٢٥٨، ص )١٩٨٧العربية،   

( العربــــــــــــــــــــــي،  يات العصر في الوطن التراث وتحد. ياسومازوا كوروادا، التحديث ولاغتراب في اليابان )٨(
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 .٢٢٣، ص )١٩٨٧بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 
، )٢٠٠٠لنـدن، دار الحكمـة، (نعمـان عبـد الـرزاق السـامرائي، فـي أعمـاق التجربـة اليابانيـة، : نقلاً عن )٩(

  .٢٤ص
، "الدراســات الدوليــةمجلــة " عيد رشــيد عبــد النبــي، اليابـان نمــوذج الإنفتــاح والمحافظــة علـى الــذات، سـ )١٠(

 .٧٠، ص٢٠٠٥، ٢٩جامعة بغداد، العدد 
فـــوزي : يُنظـــر  . )١٩٥٢-١٩٤٥(للتفاصيل عن الأوضاع الإجتماعية لليابان آبان الإحتلال الأميركي 

ظـــــــــــل الإحـــــــــــتلال الأميركـــــــــــي   خلف شويل وكاظم هيلان محسن، الأوضاع الإجتماعية في اليابان في 
  ؛١٩-١، ص ٢٠٠٩، أيلول ٧العدد  ، جامعة البصرة، "مجلة دراسات تاريخية " ، ١٩٥٢-١٩٤٥

Carolyn S. Stevens, On The Margins of Japanese Society, Volunteers and 
The welfare of the Urban Underclass, (New York, Taylor & Francis or 

Routledgs’e, 1997), pp.206-246.               

والــــــــــــــــــــــــــــوطن   ء المتخفي من جبل الثلج المدنية والثقافة والتحديث في اليابان أنور عبد الملك، الجز  )١١(
  .٣٠، ص)١٩٩٢  ،      عمان، منتدى الفكر العربي(، ١العرب واليابان، ط: العربي، بحث في كتاب

احــد ابــرز البــاحثين الأميركــان فــي التــاريخ اليابــاني ) Patrick Smithباتريــك ســميث (تجــدر الإشــارة أن 
ــان بعــد " : قــائلاً  ــود وصــلوا الياب ــداً أن أول الجن ــة ١٩٤٥آب  ١٥مــن المعــروف جي ، صــدموا مــن طريق

أستقبالهم، فالشعب الـذي كـان يبـدو مسـتعد للمـوت مـن أجـل الإمبراطـور قبـل بضـعة أيـام يحيـون الغُـزاة 
نـه كمـا بأرتياح يُقارب الفرحة، فلماذا؟ هل لأن اليابانيين ليس لديهم أخـلاق، أوصـدق، اوقناعـات؟ أو لأ 

  ".أخبرني صديق ياباني ذات مرة إن مبدأنا الوحيد هو أننا ليس لدينا مبادئ
المعرفــة،  عــالم   الكويــت، سلســلة (باتريــك ســميث، اليابــان رؤيــة جديــدة، ترجمــة ســعد زهــران، : نقــلاً عــن
  .٢١، ص)٢٠٠١

Kodansha Encyclopedia of Japan, Vol.6,p.260.  
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